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بسم الله الرحمن الرحیم

لماذا لم يحاكم عليّ قتلة عثمان ولم يعاقبهم؟
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1 . العقائد؛ معرفة خلفاء الّل؛ النبيّ الخاتم؛ أصحاب النبيّ الخاتم وأزواجه 
2 . العقائد؛ معرفة خلفاء الّل؛ عترة النبيّ الخاتم وأهل بيته

الموضوع:

لم يكن قتلة عثمان ممّن يعرفه عّلي بالتفصيل حتّ يعاقبهم، وكان جمع غفير من أصحاب 
كما  قتله؛  في  المباشر  غير  أو  المباشر  بالإشتراك  متّهمين  وسلمّ  وآله  عليه  الّل  صلّ  الّل  رسول 
حَدٌ 

َ
أ شَهِدَهُ  هَلْ  عُثمَْانَ،  قَتلِْ  عَنْ  دُْرِيَّ 

ْ
ال سَعِيدٍ  باَ 

َ
أ تُ 

ْ
ل
َ
»سَأ قال:  أنهّ  البكريّ  روي عن غياث 

ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، لقََدْ شَهِدَهُ ثَمَانمِِائةٍَ«1، وروي عن  ِ صَلَّ اللَّ صْحَابِ رسَُولِ اللَّ
َ
مِنْ أ

اءُ  صْحَابهِِ وَقُرَّ
َ
بْنَاءُ أ

َ
دٍ وَأ صْحَابُ مُمََّ

َ
مَا قَتَلهَُ أ هاشم بن عتبة بن أبى وقّاص أنهّ قال في عثمان: »إِنَّ

كِتاَبِ«2، بالإضافة إلى مئات المسلمين الغاضبين 
ْ
حْدَاثَ وخََالفََ حُكْمَ ال

َ ْ
حْدَثَ ال

َ
النَّاسِ حِيَن أ

الذين جاءوا إلى المدينة بدعوة من بعض الصحابة والتابعين من مختلف المدن، وخاصة الكوفة 
ومصر، وشاركوا في قتله3، ومن الواضح أنّ ماكمة كّل هذه الجموع الحاشدة لم تكن ممكنة لعلّي 
﴾4، وقال:   وسُْعَهَا ۚ

َّ
ُ نَفْسًا إِل  يكَُلِّفُ اللَّ

َ
وكانت تؤدّي إلى الفتنة، في حين أنّ الّل تعالى قال: ﴿ل

.5﴾ قَتلِْ ۚ
ْ
شَدُّ مِنَ ال

َ
فِتنَْةُ أ

ْ
﴿وَال

١ . تاريخ المدينة لابن شبة، ج٤، ص١٧٤
2 . وقعة صفين لابن مزاحم، ص٣٥٤؛ تاريخ الطبري، ج٥، ص٤٣

٣ . انظر: الإمامة والسياسة لابن قتيبة، ج١، ص٤٠.
٤ . البقرة/ 2٨٦
٥ . البقرة/ ١٩١
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لفهم صعوبة المر على عّلي، يكفي أن تعلم أنّ عائشة زوجة رسول الّل صلّ الّل عليه وآله 
وسلمّ وإحدى أمّهات المؤمنين، كانت من المتّهمين الرئيسييّن بالمشاركة في قتل عثمان، إذ كانت 
الآخر  والمتّهم  كَفَرَ«1،  فَقَدْ  نَعْثَلً  »اقْتُلوُا  فتقول:  صراحة  بقتله  وتفتيهم  عليه  الناس  تؤلبّ 
طلحة، وكان أشدّ الصحابة على عثمان، حتّ منعه الماء بعد أن قام بحصره2. لذلك رماه مروان بن 
الحكم كاتب عثمان بسهم في حرب الجمل، فقتله وادّعى أنهّ قتل قاتل عثمان3. بناء على هذا، 
وإن  فعلوا،  ما  عمليًّا على  عثمان وعاقبهم  قتلة  الجمل حارب  عليًّا في حرب  أنّ  القول  يمكن 

هرب كثير منهم وتفرّقوا في البلد.

ا فإنمّا كان ذلك  من هنا يعلم أنّ عليًّا لم يقصّر في إقامة حدّ من حدود الّل، وإن لم يقُم حدًّ
بسبب عدم تمكّنه من إقامته لفقد ما يكفيه من النصار، أو خوفه من الفتنة، أو منع الظالمين 

إياّه، وهذه حقيقة ل يختلف فيها المسلمون.

١ . الإمامة والسياسة لابن قتيبة، ج١، ص٥١؛ تاريخ الطبري، ج٤، ص٤٥٩؛ الفتوح لابن أعثم، ج2، ص٤٣٧؛ تجارب الأمم لابن 
مسكويه، ج١، ص٤٦٩؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير، ج2، ص٥٧٠؛ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط بن الجوزي، ج٦، 

ص١٣٤ و١٦٠؛ تاريخ مختصر الدول لابن العبري، ج١، ص١٠٥
2 . انظر: تاريخ المدينة لابن شبة، ج٤، ص١٦٩ و2٠2؛ المعارف لابن قتيبة، ص22٨؛ الجمل للمفيد، ص٧٤.

٣ . انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٣، ص22٣؛ تاريخ اليعقوبي، ج2، ص١٨2؛ تاريخ المدينة لابن شبة، ج٤، ص١٧٠؛ 
الخلال،  بن  بكر  لأبي  السنة  ص٥٤١؛  ج٧،  ص١٩٠،  ج٦،  شيبة،  أبي  ابن  مصنف  و١٨٥؛  ص١٨١  خياط،  بن  خليفة  تاريخ 
أنساب الأشراف  والتاريخ للمقدسي، ج٥، ص2١٤؛  البدء  الثالث(، ج2، ص٧٦؛  أبي خيثمة )السفر  ابن  تاريخ  ج٣، ص٥١٧؛ 
للبلاذري، ج١٠، ص١2٧؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج٣، ص٤١٧؛ الإستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، 

ج2، ص٧٦٦.
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